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أكد بحث صيني جديد ان
الحياة على النمط الغربي
والحـميــة لهــا صلــة وثـيقــة
بـالمعدلات الـعاليـة بالأصـابة

بالربو بين الأطفال.
وأظهـرت دراسـة أجــريت علـى
11مـــن أطفــــــال المــــــدارس
الأبـتــــدائـيــــةان أولـئـك الــــذيـن
يعـيــشـــون في هـــونج كـــونج وهـي
أكثـر المدن الـصينـية الـتي تسـير
على النمط الغربي هم الأكثر عرضة
للأصـابـة بـأمـراض الـربـو.وربمـا
تـلـقــــي هـــــــــــذه الــــنــــتـــــــــــائـج
بــــــالـــضـــــــوءعلـــــــى تفـــــســيــــــر
المعـدلات العـاليـة من الـربـو في
الــــــدول المـــتقــــــدمــــــة . ويــتـلقــــــى
حوـالي 5.1مليـون شـخص حـاليـا
في بريـطانيـاالعلاج من الربـو بينهم
1 ملـيـــون طفل .وقـــارن الـبـــاحـثـــون
بــين أطفــــال تـتــــراوح أعـمــــارهـم بـين 13
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وقـد بقـيت سـايكـولـوجيـانـا الجمـاليـة من دون
تغييـر منذ بـناء المدن وحلـول الكتابـة قبل اكثر
مـن 10000 سـنـــة، وهـــو مــــا يفــســـر لمـــاذا تــظل
الالــيـــــاذة والاوديــــســيــــــة لهـــــومـــــر، ومـلحــمـــــة
جلجـامـش، مــادة مقـروءة صـالحــة اليــوم. ولم
تـفقـــد اذواقـنـــا في العــصـــر الــبلـيــسـتـــوسـيـنـي
)العصـر الحـديث الاقـرب( بـالنـسبــة للاطعمـة
الــدهـنـيـــة والحلــويــات، ولا اذواقـنـــا القــديمــة

بالنسبة للتسلية الفنية.
فالفنيـة التي يجدها النـاس، مثلاً على صعيد
ــــالــتحـف الفــنــيــــة، مــن العــــالــم في الــــولــــوع ب
بــراكــسـيـتـيلـيــس الــى ريـنـيه فلـيـمـيـنغ، لـيــسـت
تكــونيــا اجـتمــاعيــاً، وانمــا هـي تكـيف تـطــوري،
ويـأتي الاهتمـام العالمـي النطـاق بالـرياضـة من

اصل مماثل.
وعـــروض الـبـــراعــــة الفـنـيــــة الفــــائقـــة تجـعل
الجـمهـــور في العــادة يـنــظــر مـنـبهــراً، بــصــرف
النظـر عن سـياقهـا الثقـافي النـوعي. فلا عجب
في ان هــــذا يمــثل مــظهــــراً عــــامــــاً للــطــبــيعــــة
الانــســانـيـــة: فعلــى مــدى الاف الاجـيــال، فــان
الــصـيـــاديـن  –الجــــامعـين الـــذيـن بـــرعـــوا في
اعـمــالهــم، وشجعــوا علــى الـبــراعــة مـن خلال
الاعجـاب بها، سـيستمـرون في البقاء علـى نحو
افــضل مـن ابـنــاء عـمــومـتهــم الاقل مهــارة ازاء

الضواري وقساوة بيئة معادية.
وللـسايـكولـوجيـا الدارونـية تـطبيقـاتهـا الهـامة
الاخـرى بــالنـسبـة لعلـم الجمــال. ولنـنظـر الـى
رســم المـــــشـهـــــــد الـــطــبــيـعــي وفــن الــتـقـــــــويم.
ـــالمـنــظـــر الــطـبــيعـي فـــالـــدراســـات الخـــاصـــة ب
وتفـضيلاتـه تظهــر بشـكل متكـرر ميـلاً انسـانيـاً
ــــة ايـكــــات الـــشجـــــر والفــضــــاءات الــــى مــنــــاوب
المـكشـوفـة، وغـالبـاً مـا تكـون ارضـاً من تلال، مع
حيـوانـات، ومـاء ومجـرى نهـر يلـتف في امتـداد
مائـل الى الـزرقة، جـذاب وغامـض ايضـاً، وهذا
التفضيل لمناظـر العصر البليسـتوسيني، الذي
تم الـتـحقق مـنه تجــريـبـيــاً كـثــابـت عـبــوري –
ثقاي  Rossbculturalاليوم، يتجلى في رسم
الـفنــانين الاوروبـيين المـبكـريـن، مثـل البـريـخت
الـتدورفـر وسلفـادور روزا، وهو مـوجود الـيوم في
الـتقــاويم الـتـي تـعلق في المـطــابـخ والمكــاتـب في
مـختـلف انحــاء العــالم. وهــو مــشهــور جــداً في
رسـم المـنــاظــر الـطـبـيعـيــة الاسـتــرالـيـــة، وذلك
نتـيجة لتـدجين الفنـانين الاوروبيين لمنـاظرهم

الجديدة. 
ويمكـن رؤيته في تصـميم المتـنزهـات العامـة من

نيويورك الى كيوتو الى ملبورن.
كـمــا تــشـيــر دراســات عـبــوريــة  –ثقــافـيــة الــى
مـوضـوعــات متــواصلـة في الـدرامــا والقـصـص.
فعندما وصف ارسـطو نقاط الحبكة الاساسية
في التـراجيـديـا الاغــريقيـة، يمـكن ان يكـون قـد
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علم الجمال الداروني والاهتمامات الفنية المتماثلة لدى البشر 
دنيس دتون 
ترجمة : عادل العامل 

دارون داخل حلقــاتـهم الــدراسيــة. فــالجمــايــات
المـقتــرب مـنهــا بـتقـنيــات بحـث سلـيمــة علـميــاً،
ومفهــومــة سـتكــون علــى نحــو واضح تهــديــداً

للمعتقدات التقليدية السائدة.
لكن ليـس هناك من سبـب بالنسبـة للانسانيين
  Humanistsالـــــــذيــن عـلاهــم الـــــشــيــب لان
يقلـقوا فـالثـقافـة، الفـكرة المـركزيـة للانـسانـيات
كمــا هي قــائمــة الان، تقــوم بمـســاهمــة هــائلــة
بــالـنــسـبـــة لمعـنـــى الفـن ولـيــس لـعلـم الجـمــال
الــدارونـي رغـبــة في انكــاره. وفي الحقـيقــة، كــان
دارون يـنـظــر الــى الـبــشــر كحـيــوانــات مـبــدعــة
للـثقــافــة. ولايـنكــر علــى الجمــال الــداروني إلا

فكرة ان الثقافة هي كل قصة الفن.
والتفسير الاكمل لاعمـال الفن العظيمة سوف
يــتـــــوجه الــــى الـــشــكل، والمــضــمــــون الـــســــردي،
والايـديـولـوجيـا، وكيف تـتشـرب العـين او العقل
بــالعــمل الفـنـي، وفي الحقـيقــة كـيـف يمكـنه ان

ينتج متعة تحويل الحياة. 
فالجـماليـات الدارونيـة هي حول فـهم الطبـيعة
الاعـمق لادراكنــا الجمـال. وسـيبقـى بـعض هـذا
علــى الــدوام ســراً، بــالـطـبع، ولـيــس هـنــاك مـن

ضوء في ذلك ايضاً. 
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الفـنـيــة الفــائقــة، بل والــى قــدرتـنــا العــالـيــة
الــذكــاء علــى اسـتخــدام الــذاكــرة واللغــة علــى
نحــو ابــداعـي الــى مـسـتــويــات تـتجــاوز مجــرد
مـتــطلـبـــات الاسـتـمـــرار في الــبقـــاء. امـــا كــيف
نمـــسح مـــا حـــولـنـــا بــصـــريـــاً، وكــيف نــســمع،
واحـسـاسنـا بـالايقـاع، ومبــاهج التعـبيـر الفـني
وفي انـضمـامنـا مع الاخـريـن كحضـور: كل هـذا
واكــثـــــر ســتـــــوضـحه في حــيــنه الجــمـــــالــيـــــات

الدارونية.
ومع ان مــن المــمـكــن تحـــــديـــــد المـــــوضـــــوعـــــات
والمــواضيع الــدائمــة في الفنـون، فــان البـشـر في
كـل مكــان يـتـــألقــون ايــضـــا للـتـمــتع بمــا هــو
جـديـد، وهـذا الـتلهف الـى الجـدة في حــد ذاته
مجــال فــاتن مـن البـحث الـتجــريبـي. وهنــاك،
علــى سـبيـل المثــال، نــزعــة لــدى جمـيع الانــواع
الفـنيــة لان تتـطـور بـاتجـاه مـضمـون عـاطـفي
اعظم في الـوقت المنـاسب. فـالموسـيقى تـتحرك
مـن البــاروك  Baroqueالــى الكلاسـيك الــى
الــرومــانــس، فـتـصـبـح معهــا الانـتقــالات اكـثــر
تــــــأثــيــــــراً في الــنـفــــس، والانـفـعــــــالات اقــــــوى،
والاوكسـترات اكـبر، وتمـضي الافلام من مـجرد
قصص توضيحية لتصـير مثيرة بطريقة اكثر
تـدفقـاً بــالحيـاة. وهـذه الـنمـاذج المـتجهـة نحـو
الـعنف المتـزايــد والمضمـون الانفعـالـي يمكن ان
يعـزا بـدرجـة كبيـرة الـى الـشبع التـام: الـعلميـة
الـتـي نـتـخلــص بهـــا بـبــســـاطـــة مـن اي شـيء
نـسـتهلكه ونـتلهف الـى مـزيـد من الاثــارة منه.
ومثل هذه الـدورات تميل لان تكـون لها خـاتمة
طـبيـعيــة، بـقيــام منـتجـي الافلام دوريــاً، مـثلاً،
بــالعــودة الــى شـكلانـيــة  Formalityجـين او
ســتن الهـــادئــــة بعـــد تـــوســيع حـــدود الجـنــس
والعنف. ويمكن رسم هـذه الاحداث المتـسلسلة
  Episodesودراستهـا ربمـا بـدقـة اقل، ولـكن
بالتـأكيد بافتتـان اكثر، مما تسـتطيعه موجات

دورات تيارات المحيط.
لقـد فـرت الجمـاليـات الـدارونيــة بصعـوبـة من
الارض، ويبـقى هناك عـمل كثير ينـبغي القيام
بـه. ومع هــــذا، رأيــت للـتــــو مقــــاومــــة عـنـيــــدة
للفكـرة ذاتهـا وسط اكـاديميـين في الانسـانيـات
اكبــر سنــا. ومن الغــريب ان نفـس الاكـاديمـيين
الـذيـن يعبـرون عـن الغضـب من ان محـافـظين
متديـنين يريدون ابقـاء دارون بعيداً عن دروس
ـــايلــوجـيــا المــدارس الـثــانــويــة في الــولايــات ب
المـتحــدة هـم انفــسهـم غـيــر راغـبـين في قـبــول
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لاختـيارات الـطاووسـة: اذ تختـار الاناث الـذكور
ذوي الـذيول الاكبـر، والاكثر روعـة في التشكيل.
وكـان الكـثيـر من الـشخـصيـة الـبشـريـة مـشكلـة
علــى نحــو ممــاثل مـن خلال اخـتـيــار الـنــســاء
والرجـال لرفقـاء ما هـرين، عطـوفين ، محبين،
واذكيــاء في العـصــر البـليــستــوسيـني )الحــديث
الاقـرب(. وسـينفـذ هــذا ايضــاً ليـس فـقط الـى
الفنـون بـاعـتبـارهــا استعــراض "تبــاه" للبـراعـة

ـ ـ

فكـر بـانه كــان يتحـدث فقـط عن ثقـافتـه. لكن
الامـر ليـس هكـذا. فمـوضـوعــات انهيـار الاسـرة
)"قتلته لانهـا احبته"( مـوجودة ايـضا في الادب
القــصــصـي الــصـيـنـي والاوبــرات الــصــابــونـيــة
المـكسـيكيـة. ومــا يثيــر اهتمـامنـا في الغـالب هـو
ـــالـكـــراهـيـــة بــين الاشخـــاص الــصـــراع المـفعـم ب
الذين نـتوقع ان يحـبوا بعـضهم البعـض الاخر
 –الام الـتي تـقتل اطفـالهــا لتعـود الـى زوجهـا،
الاخــوان اللــذان يـتقــاتـلان حتــى المــوت  –وهي
صــراعـــات تهــدد بــالخــطـــر علـــى نحـــو واضح
اسـتمـرار بقـاء لا الافـراد فقـط، بل ، وهــو اكثـر
اســاسيـة مـورثـاتهـم. وقصـص المغـامـرة، والـشـر
المــتـغـلــب، والـــظـلــم، والـعـقــبــــــات امــــــام الحــب،
مـوجــودة في كل مكــان. وهي تـتضـمن في العـادة
فـتـيـــات جـمــيلات، ورجـــالا اقـــويــــاء، واطفـــالاً
بحـــاجـــة الـــى حـمـــايـــة، وشـيـــوخـــاً حـكـمـــاء.
وعمــوميـة هـذه المـوضـوعـات والاوضــاع تحظـى
ــــاهــتــمــــام  خــــاص في الــنــظــــريــــات الادبــيــــة ب

الدارونية.
ان الاصل الـدارونـي للفن مـوضـوع جـدل كثيـر.
فمن غيـر المرجح ان تـكون الفنـون قد نـشات في
وقت واحــد او لغـرض واحــد: فقـد تـطــورت من
اهتمـامات مـتداخلـة قائـمة علـى الاستـمرار في
البقـاء واخـتيـار رفـيق، وهي تـستكـشف وتـنتفع
مـن عــــواطف عــــاشهـــا حـتــــى اسلافـنـــا اشـبـــاه
ــــالــنــســبــــة ــــى نفـع الفــنــــون ب الــبــشــــر. ويــتـجل
للاستمـرار في البقـاء من خلال المـيل الانسـاني
العـمــومـي لاعـــادة تكــويـن الــواقع في الخـيــال.
فتكـرار الاخطـار والنـزاعـات في القصـة طـريقـة
لاستكـشـاف مـا يـتعلق بـالعـالـم من امـور بـدون
التعـرض للمـخاطـر الفعليـة. واسلافنـا اولئك
الـــــذيــن اســتــمـــــدوا مــتعـــــة مــن "المــمـــــارســـــة"
القصصيـة الخياليـة للحياة الـواقعية اكتـسبوا
حــاشـيــة نــشــوئـيــة او تـطــوريــة: فكــانــوا افـضل
اسـتعــداداً للـتعــامـل مع العــالـم الــواقعـي كـمــا

وجدوه.
Display كمـا ان الفنـون تـردد صـدى العـرض
الجـنــسـي الــذي يـــرافق الانــتخــاب الــدارونـي.
فذيل الطاووس البهي الضخم لا يتسم بقيمة
بقائـية   Survivalجوهـرية في الـبريـة. وانما
ــــــى الـعـكــــس، يــبـــطــيء مــن حــــــركــــــة هــــــو، عـل
الــطــواوويــس كـثـيــراً ويـجعـلهــا مــرئـيــة اكـثــر
بــالـنــسـبــة للـضــواري. فــذيل الـطــاووس مـنـتج
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القــائــد النــازي كمــا هــو معــروف عـنه، كــانـت له اســرار
كـثـيــــرة وقــــرارات لا يـعلــم بهــــا احـيــــانــــا حـتــــى اقــــرب

مساعديه اليه الا حين صدورها واعلانها.
من بـين اسراره، كـانت لـه مواقع سـرية في قـرى وبلدات
نـــائيــة او مـنعــزلـــة يلجــأ الـيهــا مـن وقت لاخــر، طـلبــا
للـراحــة والاستـجمــام، او للانفـراد والـتفـكيــر في وضع

الخطط واتخاذ القرارات.
احــــد اهـم مـنـتـجعــــات هــتلــــر الـــســــريــــة بلــــدة تــــدعــــى
بـــيخـــتغــــــادن  Berchtesgadenوتـقع في مــنــــطقــــــة
جبـليـــة جنــوب  –الــسبـــورغ وجنــوب شـــرق ميــونـخ بين
الحـدود الالمانيـة والنمسـاوية، حيث كـان يستـريح فيها
كـثـيــــر مـن الاوقــــات مــن صخـب حـيـــــاته الـــسـيــــاسـيــــة
والعــسكــريــة، ويـتـمـتع بهــواء الجـبل الـنقـي وطـبـيعـته

الخلابة. 
المـــوقع كــان مـنعــزلاً وســريـــا لا يعـــرف به الا معــاونــوه
والمقــربين الـيه. وحتـى الـشخـصيـات الــسيــاسيـة الـتي

كانت تزوره، تجهل الموقع ومكانه بالضبط.
هتلـر كـان مـولعـا بـالمـنتجعـات البـافـاريـة بـشكل خـاص
وله مسكن في منـتجع بلدة بيـركهوف  Berghofمنذ

عام .1933 
في مـنــتجع بـيـــرخـتــسفـــادن، اشـــرف هـتلـــر علـــى بـنـــاء
وتـصميم المـوقع مع المهنـدسين والاخصـائيين بهنـدسة
الانــشــاءات وتحـصـين المــواقع. حــرص علــى وجــود دور
مجــاورة لاقـــرب معــاونـيه، وبـنــى فـيه اكـثــر مـن فـنــدق
وقــاعـــات استـقبــال، حـيث كــان يخـصـص قــاعــة في كل

القنـوات والدهـاليـز تحت الابنـية واوضـحها القـنوات
تحت فنـدق زوم تيـركن  Zum Turkenوكـان المـوقع
مـؤثرا يعطي انطباعا عن الـتصاميم المعقدة للابنية
في تلـك الفـتـــرة  –ووجـــدت اثـــار مـبـنـــى آخــــر، علـــى
Kehlfb الاكـثر كـان للضـيافـة ويدعـى كليـش هاوس
 tien Hويعـنـي "بـيـت عــش الـنــســـور" واسـتقـبل فـيه

هتلر زواره وضيوفه من مختلف الدول. 
ان آثار المـوقع والمبانـي والمبالغـة في الضخامـة والبروز
كانت تـدل وتشيـر بوضـوح الى جنـون العظـمة لقـائد

الرايخ الثالث. 
الوثـائق التي اكـتشفـت في المنطقـة والبلـدان الاخرى
Oberslazb معــروضــة حـــاليــا في دار اوبــرسلازبــرك
 berg، وكلهـا تشيـر الى المـوقع، احداثـياته وخـرائط
الابـنـيــــة والقـنـــوات الارضـيـــة وشــبكـــة المــسـتـــودعـــات
والمخــــــابــئ تحــت الارض بــــشــكل هــــــائل لا يـــصــــــدق.
الجـدران العـاليـة، الاسيجـة الكـونكـريتيـة والشـرائط
والالـواح المعدنية الملونة كلهـا تعتبر مادة بحث دسمة
صحــافيـة بـالــذات، بحيـث التـسـاؤل يـدور بمـاذا كـان

يفكر هتلر عند بناءه هذه المنتجعات والابنية.
هل كان يفكر في الهروب يوماً ما ؟ هل كان يعرف انه
غيــر واقعي وطــاغيـة؟ ولا بــد من الهـزيمـة؟ والا لمـاذا
التـحصـينـات الهـائلـة وهـو في عـز صعـوده الـسيــاسي

والعسكري؟ 
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بـســراديب وانفــاق متـصلـة كـل مجمـوعـة فـيمـا بـينهـا
لتسهيل المرور والهروب.

كـمــا ان بلــدة بـيــرخـتــسغــادن، كــانـت محــاطــة بـسـيــاج
معـــدنـي علـــى شـكل اوراق نـبـــاتـــات واشجـــار ومـصـبـــوغ
باللون الاخضر للتمويه ، بلغ طوله عدة كيلومترات.
في الـفتــرة 19451944 –  قـصـفت الـبلــدة عــدة مــرات
من قبل الحلـفاء، ودمرت المبانـي والفنادق والانشاءات
حتـى قبل سقـوط برلـين وذلك تحسـباً لالـتجاء هـتلر
ومعاونيه الـيها، لضمـان عدم توفـر يلجأ لهـم، قدمرت

حتى الصالات والمرافق الاخرى.
في عــام 1952 دمــرت الـبلــدة او مــا تـبقــى مـنهــا تمــامــاً
بالـداينمـايت اي بعـد انتهـاء الحرب بـ 7 سـنوات وذلك

لئلا توحي الاثار بذكرى الفوهرر السابق! 
في عـــام 2000 وعلـــى اثـــر بعـض الـتـنقـيـبـــات والـبحـث،
اكتشفت بقايـا الحرس النازي  SSواثـار احد الفنادق
الصغيـرة ويدعى فندق بلاترهوف  Platterhof، ولم
يـتبـق من الاثــار الاخـــرى غيــر الاســس الكــونكــريـتيــة
المغـطـــاة بـــالــطحـــالـب، والـتـي قــسـم مـنهـــا يعـــود الـــى
مــســـاكـن كـبــــار القـــادة الالمـــان في تـلك الــبلـــدة امـثـــال

غورنغ، بورمان والاخرون.
حـاليـاً، المـنطقـة اصـبحت اكثـر اغـراء واثـارة للبـاحثين
الـتاريخيين والـذين يزورون المنـطقة بحثـاً عن الاسرار
واي مـادة تتـعلق بغمـوض الحيـاة الخـاصـة للـدكتـاتـور

النازي السابق.
وبعــد عـــام 2000 تم اكتـشــاف اثــار اخــرى مـهمــة، مـثل

مبنى يدعوها قـاعة الشاي، يستقبل فيها في الاماسي
الاصدقاء او الشخصيات السياسية العالمية انذاك. 

اسـتقبل هتلر في امـسيات بيـرختسغادن وفي بـيركهوف
شخـصيــات مثل مـوسـولـينـي، ورئيـس وزراء بــريطــانيـا
جــامبــرلين  Chamberlainالـذي خــاب امله كـثيـراً
من مقـابلـة هتلـر هنـاك، وكـذلك دوق دينـدسـور الـذي

انذهل اعجابا بعد لقائه هتلر في تلك المنطقة.
اصـبحـت بـيـــرخـتــسغـــادن الـنـــائـيـــة، المـنعـــزلـــة والغـيـــر
معـروفــة، منـافـســة للعــاصمـة بـرلـين من حـيث مـركـز
القـــــوة  –حــيــث كـــــان زوار هــتلـــــر الـــــرســمــيــين وغــيـــــر
الــرسـميـين يلقــونـه هنــاك بـــدلا من بـــرلين، كـثيـــر من
القــرارات الــسيـــاسيــة والعــسكــريــة صــدرت مـن هنــاك
وكـذلك بـعض المعـاهـدات والاتفـاقيــات، وبحضـور كبـار

قادة الجيش والسياسيين.

مصير البلدة والمنتجعات الخاصة
الحلفاء انتبهوا الى اهمية هذه المنتجعات وما تحويه
من وثـائق ومخططات، والاهـمية الستـراتيجية، حيث
كانت بـيرختسغادن وغيرها تمـثل مخبأ وملجأ مثالياً
لهـتلـر في حـالـة خـســارته لمعـارك او الحـرب ابـاكـملهـا،
فالبلدات نائـية في اعالي الجبال، وقريبة على الحدود

من الدول الاخرى. 
اي تم اخـتيــارهــا بـعنــايــة وتخــطيــط جيــد  –وكــذلك
تصـميـم المبــاني والمــواقع نفــذ بحيـث يهيـأ كـافــة سبل
الامـــان وحتــى الهــروب فــالـفنــادق والـصــالات مجهــزة

اثار من الماضي القريب 
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على الرغم من مرور اكثر من 60 عاماً
على نهاية الرايخ الثالث والحزب

النازي وموت زعيمه ادولف هتلر، لا
تزال حياة القائد الالماني

وخصوصياته وموته المجهول من
المواضيع المثيرة التي تجذب انتباه

القراء واهتمام المورخين في كل
انحاء العالم.

على امتداد التاريخ وعبر
الثقافات، اظهرت فنون

الجنس البشري ملامح شاملة.
وقد تطورت هذه الميول

والنماذج الجمالية كجزء من
طبيعتنا السايكولوجية،

المغروسة في النوع الانساني
على مدى الـ80000 جيل التي

عاشها اسلافنا في الـ1.6 ملايين
سنة من العصر البليستوسيني

 Pleistoceneوقد أشير الى
وجود السايكولوجيا الجمالية

العمومية، لا تجريبياً فقط، وانما
من خلال حقيقة ان الفنون ترتحل

خارج سياقاتها المحلية بسهولة
كبيرة. فبيتهوفن، مثلاً، محبوب

في اليابان، والفن البدائي في
باريس، والسيراميك الكوري في

البرازيل، وافلام
هوليود في جميع انحاء

العالم. 

الحياة على النمط الغربي تسبب الأصابة بالربو
ترجمة: سمير أحمد 

عن مجلة "لوبوا"الفرنسية

كــمــــــا ثــبـــت ان العـــــــوامل الــتـــي تلازم الــتـــنفــــس
بصعـوبـة هـي التعـرض للـطبخ بـالغـاز وحـشيـات

الأسفنج.
وتـــشــمل عـــــوامل الحـمــــايــــة اســتخـــــدام ألحفــــة
مـــصــنــــــوعــــــة مـــن القـــطــن وتــنـــــــاول الفـــــــاكهــــــة

والخضروات الطازجة بصفة منتظمة.
وكتب البحثـون بقيادة البروفيسور جاري ونج في
جـــــــامـعـــــــة هـــــــونج كـــــــونج في المجـلـــــــة الــــطــبــيـــــــة

البريطانية:
بــسـبـب الـتـطــور الأقـتـصــادي في بــر الـصـين فــأن
العــصــــريــــة تخـتـلف مـن مــــديـنــــة لأخــــرى فــيه.
ولتشـابه الخلفيـة الجينـية للخـاضعين للـدراسة
فــأن الأخـتلافــات في انـتــشــارالــربــو تـــرجع علــى

الأرجح لعوامل بيئية مختلفة .
وكــانـت دراســة أخــرى نــشـــرت في المجلــة الـطـبـيــة
الـبـــريـطـــانـيـــة تـــوصلـت الـــى أسـتقـــرار معـــدلات
الأصـابـة بـالـربـو بين الأطفـال في بـريطـانيـا رغم
أزديــــــــاد عــــــــدد الأطـفــــــــال الــــــــذيـــن يــــصــــــــابــــــــون

بالحساسية.

و14 عـامــا في ثلاث مــدن صيـنيــة تمثل مــراحل
مختلفة من الـعصرية  وهـي هونج كونج وبكين
وجـــوانـتــشـــو.وسـئل الآبـــاء عـن أعـــراض الـــربـــو
ومدى تعرض أطفـالهم لعوامل بيئـية مختلفة

.
وتـشمل هـذه العـوامـل التعـرض للـطبخ بـالغـاز
والحــــشــيـــــات المــصــنـــــوعـــــة مــن مــــــادة الأسفــنج
والألحـفــــــــة الـقــــطـــنـــيــــــــة والــــــســكـــن الــــــــرطـــب
والحـيـــوانــــات والقــطــط والـكلاب أو حـيـــوانـــات
المـــزارع.كـمـــا سـئل المــسـتــطـلعـــون عـن تـنــــاولهـم
للفـاكهـة والخضـروات الطـازجة كـعامـل أخذ في
الأعتبـار.وأجــريت لمجمـوعـة صغيـرة تـضم4000
طفل أخـتبـارات حـســاسيــة علــى الجلـد لـثمـان
مــثــيـــــرات حــــســـــاســيـــــة شــــــائعـــــة مـــثل الـلقـــــاح
والغـبــــار.وثـبـت مــن خلال نـتــــائج الــــدراســــة ان
أعــراض الأزمــة مـثل أزيــز الـصــدرأي الـتـنفــس
بـصعـوبـة شـائعــة بثلاثـة أضعــاف بين الأطفـال
من هونج كونج أكثر من الأطفال من المدينتين

الأخريين في بر الصين.


